
الثلاثــــاء  لبنــــان  يحيــــي  بيــروت –   
المئويــــة الأولى لتأسيســــه بينما يلملم 
جراحه منــــذ انفجــــار مرفــــأ العاصمة 
بيــــروت المروّع ويــــرزح مواطنوه تحت 
ثقــــل أزمــــة اقتصاديــــة غير مســــبوقة 
ونظام سياســــي أثبت فشــــله ومخاوف 
على وجــــود الوطــــن الصغيــــر المتعدّد 

الطوائف.

ويأتــــي هــــذه الحــــدث ”التاريخي“ 
فــــي ظل أزمــــة وجودية للبنــــان الكبير، 
الذي غــــرق منذ تأسيســــه قبل عشــــرة 
المشــــاكل  مــــن  مســــتنقع  فــــي  عقــــود، 
لــــم يتمكــــن مــــن الخــــروج منــــه حتى 

اللحظة.
ولئن كانت الحروب 

الداخلية، التي مزقت 
النسيج الاجتماعي 

للسكان منذ الانتداب 
الفرنسي، وسيطرة الجيش 

السوري على لبنان لسنوات قبل 
انسحابه منها بعد اغتيال رئيس 

الوزراء الراحل رفيق الحريري في 
2005، إلا أن القطرة التي أفاضت كأس 

غضب اللبنانيين هو الفساد المستشري 
في كافة مفاصل 

الدولة.
وســــتمر هذه المناسبة وسط أجواء 
من التشــــاؤم والاحتقان بين اللبنانيين 

الذيــــن ســــئموا تســــويفات الطبقــــة 
السياســــية بإصلاح أوضاعهم على 

كافة النواحي.
الرســــمية  الاحتفالات  وتغيب 
بالمناســــبة في كامل مــــدن لبنان، 
وقــــد أكــــد الرئيس ميشــــال عون 

الأحــــد الماضــــي أنــــه تم إلغاؤهــــا بعد 
”ســــنة مــــن الأزمــــات غيــــر المســــبوقة 

والكوارث“.
غيــــر أن النقطــــة الأبــــرز فــــي هــــذا 
الحــــدث هو زيــــارة الرئيــــس إيمانويل 
ماكــــرون للبــــلاد وذلــــك للمــــرة الثانية 
فــــي غضون ثلاثة أســــابيع إثــــر وقوفه 
علــــى دمــــار العاصمــــة مطلــــع الشــــهر 

الماضي.
السامي  المندوب  لإعلان  واستذكارا 
هنري  الجنــــرال  الفرنســــي  للانتــــداب 
غورو في الأول من سبتمبر 1920 إنشاء 
دولة لبنان الكبير مــــن قصر الصنوبر، 
ســــيزرع ماكــــرون شــــجرة أرز في غابة 

شمال بيروت.
وفــــي ذلك المبنــــى التاريخــــي الذي 
لا يــــزال مقرّ إقامة الســــفير الفرنســــي 
فــــي بيــــروت، ســــوف يجمــــع ماكرون 
الثلاثــــاء ممثلــــي الطبقــــة السياســــية 
المتمسّكة بامتيازاتها والمتهمة بالفساد، 
لحثّهــــا مجــــدداً على إنقــــاذ البلاد عبر 
إجراء إصلاحات سياســــية واقتصادية 

ملحة.
وتقــــول روز غــــلام، الســــيدة التي 
تصدّرت وســــائل الإعلام بعــــد رفضها 
مغادرة بيتهــــا المدمّر جزئيا في انفجار 
المرفــــأ في الرابع من أغســــطس، لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إنهــــا ”أكبر أزمة 
يعيشــــها لبنــــان. حتى أنها أســــوأ من 

الحرب“.
وتضيف المدرّســــة المتقاعــــدة، التي 
ولدت خلال الانتداب الفرنســــي، باللغة 
الفرنســــية ”قادتنا غير واعين وليسوا 
صادقين. كيف بإمكانهم أن يعيدوا بناء 

منازلنا؟ يجب تغييرهم جميعاً“.
ويشكّل انفجار المرفأ الذي أوقع 188 
قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 مصاب، 
عدا عن تضرر أحياء عدة في العاصمة، 
نقطــــة تحــــوّل بالنســــبة إلــــى العديــــد 
مــــن اللبنانيــــين الناقمين علــــى الطبقة 
السياســــية والذين يطالبــــون برحيلها 

منذ أكتوبر الماضي.
وعــــزت الســــلطات الانفجــــار إلــــى 
حريق وســــط كميات كبيــــرة من نترات 
الأمونيــــوم كانــــت مخزّنــــة منــــذ أكثر 
مــــن ســــت ســــنوات فــــي المرفــــأ، بعلم 
مســــؤولين علــــى مســــتويات عــــدةّ، ما 
وضعهم في دائــــرة الاتهام من لبنانيين 
مصرّين على محاســــبتهم على الإهمال 

والفساد.

نقطة الانهيار

السياســــية  الانقســــامات  جــــراء 
وطبيعة النظام القائم على المحاصصة 
ومنطق التسويات، لم تتمكّن السلطات 

المتعاقبــــة 

من بنــــاء دولــــة القانون والمؤسســــات 
الفعليّة. 

ويقــــول أســــتاذ العلوم السياســــية 
والقانون الدولي كريم المفتي إن النظام 
السياســــي وصــــل اليــــوم إلــــى نهايته 
ويــــردّد الجميع إنه لا يمكن الاســــتمرار 
على هذا النحو، بمــــا في ذلك اللاعبون 
الفاعلون سياسياً، لكنهم محاصرون، إذ 
يعمل النظــــام كمصيدة فئران علق فيها 

الجميع.
وإذا كانــــت البــــلاد عرفــــت عصرها 
الذهبي خلال ســــتينات القرن الماضي، 
إلا أنّ تاريــــخ هذا البلــــد الصغير عبارة 
عن أزمات متلاحقة تفصل بينها حروب 

أهلية وتوترات طائفية.
وجــــاء الانهيار الاقتصــــادي الأخير 
ليشــــكّل أســــوأ الأزمــــات، فهــــدد وجود 
الطبقة الوســــطى وبات أكثر من نصف 
الســــكان تحــــت خــــط الفقــــر، وفــــق ما 
تشــــير إليه الأمم المتحــــدة، التي حذرت 
مــــن كارثة إنســــانية أكبر ممــــا يتوقعه 

المحللون.
ويعتبر المفتي الذي يستبعد احتمال 
نشــــوب حــــرب أهليــــة، كالتي شــــهدها 
البلــــد في الفترة بــــين 1975 و1990، لكنه 
يخشى من أن ”تفكّك بناه التحتية“، مما 
يعطــــي دليــــلا على أنــــه ”تم بلوغ نقطة 

الانهيار“.
وفــــي أســــاس الانهيار هــــذا النظام 
علــــى  القائــــم  التشــــاركي  السياســــي 
الطوائــــف،  بــــين  الســــلطة  توزيــــع 
وهــــي صيغــــة متوارثــــة مــــن الحقبــــة 

العثمانية.
ونــــصّ اتفــــاق الطائــــف الــــذي تمّ 
التوصــــل إليــــه فــــي عــــام 1989 ووضع 
حــــدّا لاحقا للحرب الأهليــــة، على إلغاء 
الطائفيــــة السياســــية، لكــــن كثيرا من 
التسويات التي تضمنها، بالإضافة إلى 
الممارسة الفعلية، رسخّت نفوذ الزعماء 

الطائفيين.

وكان الميثــــاق الوطنــــي الذي اعتمد 
مــــع اســــتقلال لبنــــان فــــي عــــام 1943، 
نــــص على أن يكون رئيــــس الجمهورية 
مســــيحيا مارونيــــا، ورئيــــس الحكومة 
مســــلما ســــنيا، ورئيس البرلمان مسلما 

شيعيا.
الطائــــف  اتفــــاق  تنفيــــذ  أن  غيــــر 
الذي نــــصّ على المناصفــــة في المجلس 
النيابــــي بين المســــيحيين والمســــلمين، 
عمّــــق نظــــام توزيــــع المناصــــب 
وأصبــــح  الطوائــــف  علــــى 
يشــــمل كافة الوظائف في 

الدولة.
التوافقية  الصيغـــة  وأدت 

إلى شلل أجهزة 

لـــة  و لد ا
لم  إذ  بالكامـــل 
يعد ممكنـــاً تعيين 
أي موظف في منصب 
عال أو اتخاذ أي قرار لا 
يحظى بموافقة ممثلي 
المكونـــات الطائفيـــة 

الرئيسية.
وعلــــى غــــرار تحذيــــر 
الخارجية  وزيــــر 

لودريــــان  إيــــف  جــــان  الفرنســــي 
أن  المفتــــي  يــــرى  الماضــــي،  الأســــبوع 
”لبنــــان مهــــدد بالاختفاء“ بســــبب تلك 

الوضعية.
ولطالما شكّل البلد الصغير صندوق 
الإقليميــــة،  الصراعــــات  خــــلال  بريــــد 
وآخرها المواجهات بــــين إيران الداعمة 
الرئيسية لحزب الله، والولايات المتحدة 

وإسرائيل.

ذكريات بلا ذاكرة

تقــــول الباحثة والمؤرخــــة ديما دو 
كليــــرك لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية 
إنــــه لطالما كانــــت التدخــــلات الأجنبية 

موجودة وتعزّزت ثقافة المحسوبيات.
في  اللبنانيــــة  الباحثــــة  وتضيــــف 
معرض تفســــيرها لذلك بالقول ”لســــنا 
شــــعباً موحّــــداً وغالبــــاً مــــا احتجنــــا 
إلــــى عــــراب خارجــــي لقتــــال العدو في 

الداخل“.
وتؤكــــد أن التاريــــخ يظهــــر ”غياب 
ذاكرة جماعية وطنيــــة لصالح ذكريات 
تحملها مختلف المجموعات الطائفية“، 
وهو ما يفسّــــر ”عدم وجود كتاب تاريخ 
موحّــــد“، فيما لــــكل مجموعــــة روايتها 
الخاصة عــــن الأحداث المفصلية الكبرى 

في تاريخ البلاد المعاصر.
وبدأ فــــي أكتوبر 
الماضي أن التظاهرات 
فيها  شــــارك  التي 
من  الآلاف  مئــــات 
ضــــد  اللبنانيــــين 
الطبقة السياســــية 
تشــــكّل  مجتمعــــة، 
نقطة بداية جديدة 
إلــــى  بالنســــبة 
شــــريحة واسعة 
اللبنانيــــين.  مــــن 
وقد غذّت شــــعوراً وطنيــــاً عاماً 

عابراً للطوائف والمناطق.
ويــــرى المفتي أنّ ما يجب إرســــاؤه 
اليوم هو عقد اجتماعي جديد، لكن أحداً 
لا يملــــك مفاتيحه، لا القوى السياســــية 
ولا مختلــــف مجموعــــات المعارضة ولا 

حتى المجتمع الدولي.
وكتبت رئيســــة التحرير المشــــاركة 
فــــي صحيفة لوريــــان لوجــــور الناطقة 
تقــــول  ســــويور  إيميلــــي  بالفرنســــية 
”بقيت بضــــع دقائق قبــــل منتصف ليل 
نهايــــة لبنان، لكــــن منتصــــف الليل لم 

يحن بعد“.
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ّ
لبنان بعد مئة عام… في ظل

أزمة وجودية تبصم تاريخ لبنان الكبير الغارق في الحزن

عــــــاش لبنان مئة عام. هــــــل يعيش مئة عام 
أخرى؟ ليس ما يضمــــــن ذلك في ضوء ما 
يمرّ فيه حاليا من فراغ سياســــــي على كلّ 
المستويات، كان أفضل تعبير عنه الخطاب 
الذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشــــــال عون 
وتحدّث فيه صراحة عن الحاجة إلى صيغة 

جديدة للبنان اختزلها بـ“الدولة المدنية“.
لم يوضّح ميشــــــال عون عــــــن أي دولة 
مدنية يتحدّث في بلد يســــــيطر عليه سلاح 

ــــــه طويلا بين  حزب الله بعدما ســــــيطر علي
1969 و1982 الســــــلاح الفلســــــطيني الذي 
شــــــرّعه اتفاق القاهرة المشؤوم الذي عنى 
ــــــين ما عناه تخلي الدولة اللبنانية عن جزء  ب

من سيادتها لمصلحة الفلسطينيين.
ــــــد أن عــــــون التقــــــى مع حســــــن  الأكي
ــــــه الأمين العام لحــــــزب الله، الذي  نصرالل
ــــــدى ترحيبه بالدعوة الفرنســــــية للرئيس  أب
جديد. هناك  ماكرون عن ”عقد سياســــــي“ 
تســــــليم لرئيس الجمهورية اللبنانية بأنّ من 
يحكم البلد حاليا هو حزب الله. دخل لبنان 
مرحلة الشــــــيعية السياسية التي تعني بين 
ما تعنيه تحوّل البلد إلى مجرّد تابع لإيران.

ــــــة مليئة  ــــــت الســــــنوات المئة الماضي كان
بالأحداث الســــــعيدة والإنجازات والمآسي 
الكبيرة. ففــــــي الأوّل من ســــــبتمبر 1920، 
ــــــن قيام ”لبنان الكبير“ الذي يضمّ لبنان  أعل

بحدوده الحالية.
استطاع لبنان العيش خمسين عاما في 
وضــــــع طبيعي إلى أن جــــــاء اتفاق القاهرة 
مع منظمة التحرير الفلسطينية. كان اتفاق 
ــــــة النهاية  القاهــــــرة في العــــــام 1969 بداي
للمارونية السياســــــية التي خلفتها السنية 
السياسية التي توّجها التوصل إلى اتفاق 
الطائف في العام 1989، وهي مرحلة لم تدم 

أكثر من أسابيع قليلة.

اغتال السوريون في عهد حافظ الأسد، 
ــــــس الجمهورية المنتخــــــب رينيه معوّض  رئي
ــــــد كلّه بعد  تمهيدا لوضــــــع يدهم على البل
أيّام قليلة مــــــن التوصّل إلى اتفاق الطائف 
بحسناته الكثيرة والثغرات التي تضمّنها.

مهّد النظام الســــــوري بتغطيته لاغتيال 
ــــــري في العــــــام 2005 للوضع  رفيق الحري
ــــــان الذي يدخل  الراهــــــن الذي يعيشــــــه لبن
ــــــه الثانية فــــــي ظلّ عهد على رأســــــه  مئويت
ميشال عون، أي في ظلّ خيار ”حزب الله“ 

لرئاسة الجمهورية.
هل هذه صيغــــــة قابلة للحياة؟ الجواب 
لا بل مئة لا. لم يعد مستقبل لبنان مرتبطا 

بمــــــا يجري في لبنان بمقدار ما أنه مرتبط 
بمــــــا يدور خارجه. لا ينقــــــذ لبنان، بأزمته 
المعقدة خصوصا في الجانب الاقتصادي 
منها، ســــــوى تغيير في موازين القوى في 

المنطقة.
لا يمكــــــن للشــــــيعية السياســــــية التي 
تحكــــــم لبنان حاليا ســــــوى أن تأخذه إلى 
ــــــر وزير الخارجية  ــــــزوال“ على حد تعبي ”ال
ــــــان الذي لم  ــــــف لودري الفرنســــــي جان إي
ير ضرورة لاســــــتخدام تعابير ذات طابع 
دبلوماســــــي للتعبير عمّا آل إليه لبنان في 
الســــــنة المئة من عمره… في ظلّ الشــــــيعية 

السياسية!

ليست لدى اللبنانيين 

ذاكرة جماعية وطنية 

موحدة

ديما دو كليرك

القائد العسكري الفرنسي الجنرال هنري غورو مع الأمير فيصل الأول في مارس 1920

عرفات يتفقد الأضرار في بيروت الغربية

حطام ثكنة المارينز ببيروت عام 1983

ثلاثي الفوضى إبان بداية {الربيع العربي}

أبرز المحطات التاريخية

[ 1920 قيام دولة لبنان الكبير
[ 1943 نال لبنان استقلاله

[ 1947 أول انتخابات تشريعية 
   في لبنان

[ 1958 حرب أهلية استمرت
 5 أشهر

[ 1967 نكسة الحرب العربية 
  ضد إسرائيل

[ 1968 الفلسطينيون ينشئون 
   أولى قواعدهم جنوب لبنان

[ 1969 وقع لبنان اتفاق القاهرة
[ 1970 انتقال منظمة التحرير 

  الفلسطينية إلى لبنان

[ 1973 توتر العلاقة بين 
  اللبنانيين والفلسطينيين

[ 1975 اندلاع الحرب الأهلية
[ 1976 دخول القوات السورية

[ 1982 إسرائيل تجتاح لبنان
[ 1989 توقيع اتفاق الطائف 

   لاقتسام السلطة

[ 1990 انتهاء الحرب الأهلية
[ 2005 و2007 سلسلة اغتيالات 

   لشخصيات لبنانية

[ 2013 حزب الله يشارك 
   في النزاع السوري

[ 2019 انفجار مظاهرات شعبية 
  ضد الطبقة السياسية

[ 2020 كارثة مرفأ بيروت

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ـدث ”التاريخي“
 للبنــــان الكبير،
ســــه قبل عشــــرة
المشــــاكل مــــن  ع 
روج منــــه حتى

يش
نوات قبل
يال رئيس
لحريري في

ي أفاضت كأس
فساد المستشري 

سبة وسط أجواء
ن بين اللبنانيين

يفات الطبقــــة 
ضاعهم على 

الرســــمية 
ـدن لبنان، 
عون شــــال

نقطة الانهيار

السياســــية  الانقســــامات  جــــراء 
وطبيعة النظام القائم على المحاصصة 
ومنطق التسويات، لم تتمكّن السلطات 

م م

المتعاقبــــة 

مســــلما ســــنيا، ورئيس البرلمان مسلما
شيعيا.

الطائــــف اتفــــاق  تنفيــــذ  أن  غيــــر 
الذي نــــصّ على المناصفــــة في المجلس
بين المســــيحيين والمســــلمين، النيابــــي
عمّــــق نظــــام توزيــــع المناصــــب
وأصبــــح الطوائــــف  علــــى 
يشــــمل كافة الوظائف في

الدولة.
التوافقية  الصيغـــة  وأدت 

إلى شلل أجهزة

لـــة  و لد ا
لم  إذ  بالكامـــل 
يعد ممكنـــاً تعيين 
م إ ب

أي موظف في منصب 
عال أو اتخاذ أي قرار لا 
يحظى بموافقة ممثلي 
المكونـــات الطائفيـــة 

الرئيسية.
غــــرار تحذيــــر وعلــــى
الخارجية وزيــــر

الخاصة عــــن الأحداث
في تاريخ البلاد المعاص
و
الماض
الت
مئ
الل
الط
مج
نق

ش
مـــ
وقد غذّت شــــعو
عابراً للطوائف والم
و و

ويــــرى المفتي أنّ ما
اليوم هو عقد اجتماعي
ي ر وي

لا يملــــك مفاتيحه، لا الق
ولا مختلــــف مجموعــــا

حتى المجتمع الدولي.
وكتبت رئيســــة الت
فــــي صحيفة لوريــــان
إيميلــــي  بالفرنســــية 
”بقيت بضــــع دقائق قب
نهايــــة لبنان، لكــــن من

بعد“. يحن
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